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حرب سباق فاترة بين القطبين الأوروبي والأميريكي

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

تاريخ العالم على امتداد عصوره واختلاف حِقبه حافل بأخبار الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب التي لا تنتهي  في جهة من العالم إلا وتندلع عبر المعمور حرب أو حروب أخرى، لدرجة أن بعض المفكرين السياسيين اعتبروا أن الحرب هي القاعدة والسلام استـثـناء.

ولعل أحسن ما يحدد طبيعة ظاهرتي الحرب والسلام التعريف القائل : إن السلام ليس إلا فترة بين حربين، تنتهي أولاهما ويدخل المتقاتلون في استراحة المحارب ليُعِدّوا العُدّة لشن الحرب التالية.

ينطبق هذا على الحروب الإقليمية الجهوية كما يصدُق على الحروب العالمية. وبين الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين ومُنتصَـفه الأول عرفت أوروبا ثلاث حروب عالمية تخللتها فترات سلام لم  يطل إلا طول عمر الورود التي يقول عنها المثل الفرنسي "إنها لا تدوم إلا فترةَ صبيحة واحدة !".
والتاريخ يتوقف أكثر عند تفاصيل الحروب طويلة العمر التي تعيش قرنا كحرب المائة عام ( 1337- 1433 م ) بين فرنسا وأنجلترا، وحرب الصهيونية العالمية على العرب للاستيلاء على المنطقة العربية وخاصة فلسطين التي نـظَّر لها المؤتمر الصهيوني العالمي المنعقِد في بازل (سويسرا) سنة 1897. وكان اجتمع للبحث عن وطن يُختطَف من أهله لإقامة دولة للشعب اليهودي. ومنذ هذا التاريخ انطلقت عند اليهود نزعة غزو فلسطين وأراض عربية لإقامة دولة إسرائيل الكبرى. وهو ما يمكن  معه اعتبار سنة 1897 بداية الإعداد لحرب طويلة مع العرب امتدت بدءا من حرب إسرائيل وسبع دول عربية سنة 1948 (الحرب الإسرائيلية العربية الأولى)، وتلتها  الحرب الثانية (أو حرب العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956)، فالحرب الثالثة (يونيه 1967) التي أطلقت عليها إسرائيل اسم حرب الستة أيام، فالحرب العربية الإسرائيلية الرابعة (أكتوبر 1973)، وسجلت فيها القوات العربية شبه انتصار، فالحرب العربية الإسرائيلية الخامسة التي خاضتها ضد إسرائيل المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية (أواسط سنة 1980)، ثم الحرب السادسة التي شنها شارون على عرفات لتصفية حسابات شخصية معه ظل شارون يحمل همها متربصا عدة سنوات فرصة الانتقام من انتصار عرفات عليه. وما تزال هذه الحرب الأخيرة لم تنته رغم أن شارون كان حدد لنهايتها - بالقضاء على المقاومة- 100 يوم على الأكثر. وعلى ذلك يمكن القول إن الحرب الإسرائيلية العربية تجاوزت نصف قرن وتشكلت وتنوعت ولم تنته إلى سلام.

تاريخ العرب في العهد الجاهلي يحدثـنا عن "حرب البَـسُـوس" التي دامت أربعين سنة بين قبيلة تغلب وقبيلة بكر ابن وائل ( 494-534). وكان سببها أن زعيم قبيلة تغلب كُليْب بن ربيعة قتل ناقة شاهدها ترعى في أرضه، وكانت الناقة في ملك سيدة اسمها البسوس كانت خالة جساس بن مُـرّة البكري أحد زعماء قبيلة بكر المعادية. ولم تنجح أية وساطة بين قبيلتي بكر وتغلب  لوضع حد لحرب البسوس طيلة الأربعين سنة التي بلغها عمر هذه الحرب.

والحروب التي يحدثنا التاريخ عنها لا تـُعدّ ولا تـُحصى. ومن بينها الحروب الأهلية داخل القبيلة الواحدة أو الشعب الواحد. والتاريخ المعاصر أضاف نعوتا مـخصِّـصة لبعض الحروب ومنها الحرب الوقائية أو الاستباقية، مثلما حدثنا في القرن العشرين لأول مرة عن الحرب الباردة بين القطبين الأميريكي والسوفياتي التي  انتهت بسقوط جُثّـة الاتحاد السوفياتي كما خَــرّت جثة النبي سليمان: " فلما خرَّ تبينت الـجِنّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبِثوا في العذاب المُهين" (قرآن كريم).

تـُرى هل يعني  توالي الحروب عبر التاريخ إلا في فترات "السلام الوردي" أن الحرب ظاهرة حتمية ليس للبشرية عنها مَحيص. القرآن الكريم أشار إلى أن التدافع البشري يقي البشرية من الوقوع في الفساد لأنها  تتجدد وتنمو بدماء جديدة:"ولولا دفْـع اللهِ الناسَ بعضَـهم ببعض لفسدت الأرض". لكن هذه الآية لا تبرر اشتعال الحروب إلا لرد العدوان : فالإسلام دعا إلى السلام وأوجب على العالم العمل على تحقيقه عبر المعمور. لكن الآية لاحظت استمرار ظاهرة التدافع، وأشارت إلى أن هذا التدافع حتى لو احتدّ فهو نقمة في طيّـها نعمة. والدّفْع أو الدِّفاع (على حسب القراءتين) المعبر عنه في الآية يعني التسابق البشري إلى التنافس على الإبداع والبناء. ولولاه لفسدت الأرض التي عهد الله إلى البشر باستخلافه عليها.

آخر ما سجله التاريخ عن الحرب والسلام والصراع والتنافس ما حصل إثر إرهاب 11 سبتمبر الذي دفع  بإدارة الرئيس بوش إلى الطمع في فرض سيطرة الولايات المتحدة على العالم، والاعتماد على القوة العسكرية لبسط الهيمنة الأميريكية مهما كلف ذلك من ثمن، ولو بالمباغتة بالحرب الاستباقية الطاحنة، وجعْـل الحرب ظاهرة مستدامة، والحل السحري لحل النزاعات الدولية. 

وقد تصرفت ديبلوماسية الولايات المتحدة في تعاملها مع العالم من منظور الهيمنة الأُحادية بوصفها قطبا أعظم يسود ويحكم ويُـصدر التعليمات للعالم بفعل ما يريده، ويهدد بالعقوبات بمختلف ألوانها من لا ينصاع للأوامر. ولم يقف شعور فرض الهيمنة الأميريكية إلا بعد أن تبين للإدارة الأميريكية أن سياستها التوسعية دفعتها إلى هوة العراق، وأوقعتها في عزلة دولية بعد أن واجهت أقرب الحلفاء إليها بالجفاء للبعض والقسوة على البعض الآخر. وقد شهد العالم ضراوة النقاش المستميت الذي احتدم في رحاب مجلس الأمن بينها وبين الأقطاب الكبار الذين عارضوا حرب العراق. وواجهت الإدارة الأميريكية أيضا سلطة الأمم المتحدة وهمّـشتها وأقْـصتْـها وحالت بينها وبين القيام بمسؤوليتها التي أنشئت من أجلها. وهو ما سجله جهرا بشجاعة الأمين العام "كوفي أنان" عندما وصف حرب العراق بأنها غير قانونية وغير شرعية.

لحسن الحظ فتحت حِـدّة الحملة الانتخابية الرئاسية الأميريكية أعين الإدارة الأميريكية على أخطائها العديدة التي ارتكبتها منذ عدوان 11 سبتمبر. وهي أخطاء يمكن اختصارها في خطأ واحد هو محاولتها فرض الهيمنة الأُحادية على العالم، وفشلها في تحقيق حلمها الكبير. ويظهر أن الإدارة الأميريكية استخلصت  الدرس المحتوم، ووعت لحسن الحظ أن حلمها  كان طوبائيا، وأن العالم يرفض أن يحكمه قطب وحيد. وآنذاك توقف عندها التفكير في تطويع العالم لسلطتها. وسيقول التاريخ عن هذه الحقبة إن الهيمنة الأُحادية الأميريكية مشروع أجهض في ثلاث سنوات، وأن عهدها دخل في خبر كان.

نقول إن الإدارة الأميريكية استوعبت الدرس المحتوم لأنها سارعت إلى اعتماد بديل التصالح مع خصومها، فعادت إلى التشاور مع حلفائها، والتعاون مع الأمم المتحدة بالرجوع إليها في التعامل الدولي مع القضايا الشائكة، كمشكلة دارفور، وفرض العقوبات على السودان، وقرار مجلس الأمن القاضي بانسحاب القوات العسكرية الأجنبية من أرض لبنان، وعقد مؤتمر شرم الشيخ، وإشراك القوى العظمى ودول الجوار في أعماله طبقا لشرط فرنسا، وذلك بعد أن تبين للولايات المتحدة عجزها عن الخروج بمفردها من ورطة العراق.

أما الاتحاد الأوروبي - وهو اليوم قطب كبير- فقد استفاد هو الآخر من فترة الهيمنة الأميريكية رغم قِصَـرها، فقرر الدخول في سباق لا باردٍ ولا ساخن، (بل سباق فاتر) لفرض وجوده كقوة عظمى. أليس أنه أصبح اليوم يضم ما ينيف على 400 مليون نسمة من سكـان العالم، وأنه قد يزيد على ذلك في المدى القريب ؟ وسيزيد أكثر إذا انخرطت فيه تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليونا. وقد تـلتحق به دول أخرى كبعض أقطار المغرب العربي، ليصبح بذلك تكتلا ضخما وقطبا عملاقا.

في هذا السباق الفاتر أخذت فرنسا زعامة الاتحاد الأوروبي ومعها ألمانيا وإسبانيا، وأصبح مبعوثو الاتحاد الأوروبي يتنقَّلون عبر العالم للتدخل المباشر في حل المشاكل الدولية  القائمة التي كانت تستـأثـر بها الولايات المتحدة .

كان الاتحاد الأوروبي حاضرا في خلاف جمهورية إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفاوض معهما في مشكلة تخصيب الأورانيوم الإيراني. وحوار أوروبا وإيران منفتح على حل توافقي. وكان الاتحاد الأوروبي حاضرا في السودان، وفرض  على الولايات المتحدة قبول شرطه القاضي بمشاركة دول جوار العراق في قمة شرم الشيخ. وتدخل الاتحاد أيضا بمحاولته تيسير تسوية هادئة للخلاف الانتخابي الرئاسي المطعون فيه في أوكرانيا، بينما تَسرّعت الولايات المتحدة فانحازت إلى المنافس المعارض. أما الرئيس الفرنسي فكان أول رئيس دولة أوروبية يزور ليبيا بعد أن رُفعت عنها العقوبات، ويبدو أنه نجح في احتواء ليبيا بالاتفاق معها على إبرام اتفاقيات اقتصادية. والاتحاد الأوروبي يتفاوض مع سوريا (الموضوعة على قائمة دول الإرهاب من لدن أميريكا) لإبرام اتفاقية تبادل حر. وإلى ضريح عرفات حجّ وزير خارجية بريطانيا ليضع إكليلا من الزهور على القبر، وليسجل في الدفتر الذهبي الرسمي كلمة رقيقة نوَّه فيها بالرئيس القائد عرفات. نعم  وزير خارجية بريطانيا الحليفة الأولى للولايات المتحدة الأميريكية التي كانت تنعت عرفات بالإرهابي لأن إسرائيل سمَّـتـْــه كذلك.         

إنه سباق غير محموم يجري بين القطبين. نأمل أن يبقى فاترا،ويظل سلميا حضاريا يدعو القطبين إلى المزيد من التعاون بينهما. وليس للولايات المتحدة بعد التجربة العقيمة التي مرت بها إلا هذا الخيار.

